
شبـــح الانـــدثار يلاحـــق قطـــاع النســـيج في
تونس

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يعاني قطاع النسيج والملابس في تونس، من العديد من المشاكل والصعوبات نتيجة الأزمة الهيكلية
الــتي يشهــدها القطــاع منــذ ســنوات، فضلاً عــن تنــامي عــدد الشركــات المســتوردة للملابــس الجــاهزة

وبيعها داخل البلاد وتزايد ظاهرة التهريب.

كثر من  سنوات، أدت إلى غلق هذه الأزمة التي يعيش على وقعها قطاع النسيج والملابس، منذ أ
ما لا يقل عن  مؤسسة وتسريح حوالي  ألف عامل خلال السنوات الخمس الأخيرة.
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انخفاض صادرات القطاع

وتراجعت صادرات تونس من الملابس سنة  بنسبة % مقارنة بسنة ، كما انخفضت
واردات المـــواد الأوليـــة إلى  بالمائـــة ممـــا أدى إلى انحســـار مساهمـــة القطـــاع في الميزان التجـــاري إلى

.%.

يرتكز التصدير في قطاع النسيج والملابس على الاتحاد الأوروبي 

و  وتـتراوح معـدلات عائـدات صـادرات قطـاع النسـيج والملابـس والجلـود والأحذيـة سـنويًا مـا بين
آلاف مليون دينار، أي قرابة % من الصادرات الوطنية.

% وتمثل دول الاتحاد الأوروبي أهم وجهات التصدير في قطاع النسيج والملابس حيث تستقطب
من الصادرات.

وزارة الصــناعة والطاقــة والمنــاجم في تــونس، مــن جهتهــا، أقــرت بوجــود العديــد مــن الصــعوبات الــتي
يواجههــا قطــاع الملابــس والنســيج في بلادهــا، نتيجــة التــداعيات الســلبية للأزمــة الاقتصاديــة الــتي
تشهــدها البلاد، فضلاً عــن منافســة المنسوجــات الآســيوية للمنسوجــات المحليــة خاصــة في الأســواق

الأوروبية.

يوفر القطاع نحو  ألف فرصة عمل، منها  ألف فرصة توفرها
المؤسسات المصدرة كليًا 

يــة يوجــد في تــونس،  مؤســسة في قطــاع النســيج والملابــس مــن بينهــا  مؤســسة تصدير
بنسبة %،  كما نجد حوالي  مؤسسة ذات مساهمة أجنبية من بينها  ذات رأس مال



.% أجنبي

ويوفر القطاع نحو  ألف فرصة عمل، منها  ألف فرصة توفرها المؤسسات المصدرة كليًا، وهو
كـثر مـن % مـن العـدد الإجمـالي للفـرص الـتي توفرهـا مختلـف مؤسـسات الصـناعات مـا يعـادل أ

المعملية.

أسباب الازمة

يؤكد العديد من المتابعين أن قطاع النسيج والملابس في تونس، يسير نحو الاندثار، نتيجة الأزمات التي
كثر من عشر سنوات. يعرفها، على رأسها الأزمة الهيكلية التي يعيش على وقعها منذ أ

يحمّل العديد من المتدخلين في القطاع، الحكومة التونسية مسؤولية المخاطر
التي يواجهها قطاعهم 

يرجع المراقبين تراجع القطاع إلى الأزمة الهيكلية التي يعرفها إلى جانب إغراق السوق المحلية بالمنتجات
ية. الموردة والمهربة، التي تعرض في المحلات وفي المساحات الكبرى، إضافة إلى  تزايد ظاهرة التجارة المواز

ويحمل العديد من المتدخلين في القطاع، الحكومة التونسية مسؤولية المخاطر التي يواجهها قطاعهم
خاصة وأنه تم فتح أبواب التوريد على مصراعيه دون قيد أو شرط ما أدى إلى ارتفاع الواردات من

الملابس الجاهزة خلال السنوات الماضية إلى نحو % حسب تعبيرهم.

ارتفعت نسبة المنتجات الأجنبية من الملابس الجاهزة في السوق التونسية إلى
%

وارتفعـــت نســـبة المنتجـــات الأجنبيـــة مـــن الملابـــس الجـــاهزة في الســـوق التونســـية إلى %، مقابـــل
  .% انخفاض نسبة المنتجات التونسية إلى ما دون

نتيجة هذه الأزمة، فقدت تونس العديد من الأسواق الخارجية نتيجة المنافسة الكبيرة من المغرب
وتركيا ورومانيا، الأمر الذي أدى إلى حرمانها من طلبيات جديدة وافدة سواء من عملائها التقليديين

أو عملاء جدد.



ارتفاع ظاهرة التجارة الموازية

من جهته قال الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية الحبيب الحزامي،
إن “صـمود قطـاع النسـيج، هـو مسـألة ظرفيـة، وقـد لا يطـول، في ظـل تواصـل التهريـب والاسـتيراد

العشوائي”.

وأرجع النقابي، هذا التهديد “بعدم احترام مبادئ الحصة، والمعاملة بالمثل”، لافتًا إلى أن “تهديدات
حقيقية تواجه المصانع التي تنشط في تونس، وخاصة المصانع التي تقوم بعمليات المناولة، وتلك ذات

النشاط المزدوج التي توجه نسبة عالية من منتجاتها إلى السوق المحلية”. 

حملة وطنية للدفاع عن المنتج التونسي

سعيًا لإنقاذ قطاع النسيج والملابس في تونس أعلنت الجامعة العامة للنسيج التابعة للاتحاد العام
التونسي للشغل (المركزية النقابية) عن إطلاق حملة وطنية موجهة إلى التونسيين للدفاع عن منتج
بلادهم ودعوتهم للتوجّه نحو الملابس والأحذية التونسية المصنوعة بأياد تونسية حماية للآلاف من

مواقع العمل وحفاظًا على مورد رزق آلاف التونسيين. 

كثر الصناعات حركية في العالم  يقدّم قطاع النسيج، على أنه أحد أ

كد القائمون على هذه الحملة، أن حملتهم تأتي في ظل تنامي عدد الشركات المستوردة للملابس وأ
الجــاهزة وبيعهــا في تــونس، علــى اعتبــار مــا يمثلــه ذلــك مــن خطــر علــى النســيج الاقتصــادي الــوطني

وكذلك على النسيج الاجتماعي وعلى مواطن الشغل.



ضرورة دعم الإنتاج المحلي

كثر الصناعات حركية في العالم، ذلك أنه يعرف طلبًا عالميًا متناميًا يقدّم قطاع النسيج، على أنه أحد أ
ية الدولية فيه حوالي  مليار دولار، وتحتل بنسبة حوالي % سنويًا، ويبلغ حجم المبادلات التجار
المرتبـة الخامسـة بين مبـادلات المنتجـات المعمليّـة، وتوجـد في أوروبـا حـوالي  ألـف مؤسـسة تشغـل
مليــونين ونصــف عامــل، وتحتــل المرتبــة الأولي في قائمــة المصــدرين العــالميين بنســبة %مــن حجــم
التجارة العالمية لمنتجات النسيج والملابس، تليها مباشرة الدول الآسيوية بنسبة %، ثم دول أمريكا

.% اللاتينية بنسبة
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